
المعطيــــات  كل  تشــــير   - تونــس    
السياســــية فــــي تونس إلــــى أن الرئيس 
قيس ســــعيّد تمكّــــن من النجــــاح مبدئيا 
في تخطّي أول حواجز تشــــكيل ما يعرف 

إعلاميا في تونس بـ“حكومة الرئيس“.
وضرب ســــعيّد إثــــر تكليــــف إلياس 
الفخفاخ بتشكيل الحكومة موعدا آخر مع 
جماهيــــره الانتخابية يوصف بأنه لحظة 
انتصار لوعوده الانتخابية على خلفية ما 
بدا من ارتياح بين صفوف من انتخبوه.

حيــــن طُرحت مســــألة من هــــو الأقدر 
الــــذي ســــيختاره قصر قرطاج لتشــــكيل 
الحكومــــة الجديــــدة، كان أمــــام الرئيس 
العديــــد مــــن الفرضيــــات التــــي تترجــــم 
بالنهاية شــــكل ومضمون المقاييس التي 
ســــيرجح على إثرها كفة مرشح على آخر 
من بين الأســــماء التي طرحتها الأحزاب 

البرلمانية المعنية بالحكم.

رهان قصر قرطاج

كان أمــــام الرئيس عدة خيارات، منها 
ما يقوم أساسا على منطق كمي يضع في 
حســــاباته وجوب إحاطة رئيس الحكومة 
المكلف بحزام سياســــي يضمن لها ورقة 
العبــــور في البرلمان، ومنها ما يقوم على 
توجّهات ســــعيّد الخاصــــة والمبنية على 
تلبية تطلعــــات جماهيره الداعية لتعيين 
شخصية تســــلك منهج الثورة وتقطع مع 

كل من حكم بعد ثورة يناير 2011.
لكن قيس ســــعيّد لم يحصر نفســــه لا 
في زاوية الخيار الأول ولا في ركن الخيار 
الثانــــي، بل اختار التوفيــــق والدمج بين 
الخياريــــن، فرجّح كفة إليــــاس الفخفاخ، 
أولا لإرضــــاء الشــــباب المتحمّس الداعم 
له والذي اقترح عليــــه في حملة ”يزيهم“ 
(كفاكــــم) خمــــس شــــخصيات مــــن بينها 

الفخفــــاخ، وثانيــــا لاســــتمالة الأحــــزاب 
البرلمانية التي تقدم نفسها للشعب على 

أنها منخرطة في الخط الثوري.
يوصف قــــرار قيس ســــعيد باختيار 
الفخفــــاخ بأنه بمثابــــة المقامرة الرابحة 
التــــي تبقــــى إلــــى أن يتم تقديــــم تركيبة 
الحكومة ومن ثمة عرضها على البرلمان 
بطريــــق مفخــــخ بألغــــام الترضيات على 
أكثر من صعيد تتــــلازم فيه ثنايا الداخل 

بتحديات الخارج.
يدرك الرئيس التونســــي أن الأحزاب 
وإن بدا أكثرها متفاعلا بشكل إيجابي مع 
هذا الحــــدث ومنها حركة النهضة وحزب 
تحيا تونس والتيار الديمقراطي وبدرجة 
أقل حركة الشــــعب ما يجعــــل أمر تمرير 
الحكومــــة في البرلمــــان وتحقيق نصاب 
109 نائب لنيل الثقة أمرا ســــهلا، أنه الآن 
سيكون المسؤول رقم واحد مستقبلا عن 
نجاحــــات الحكومــــة أو إخفاقاتها ولذلك 
من غيــــر المســــتبعد أن تكون لــــه أيضا 
أدوار هامة وكلمة في مشاورات ونقاشات 

تركيبة الحكومة.
ولا يعد إلياس الفخفاخ لاعبا سياسيا 
جديــــدا فهــــو مــــن كــــوادر حــــزب التكتل 
الديمقراطــــي الاجتماعــــي الــــذي كان في 
الحكم إبان حكومــــات الترويكا بين 2011 
و2013 مع حركة النهضة وحزب المؤتمر 
من أجــــل الجمهورية الــــذي كان يتزعمه 
الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، كما 
أنه حظــــي خلال الفترة المذكــــورة بتقلد 
حقيبتين وزاريتين، وزارة الســــياحة في 
حكومة حمــــادي الجبالي ووزارة المالية 

في حكومة علي العريض.
جرعة  الرئيــــس“  ”حكومــــة  أدخلــــت 
سياســــية على رأس الحكومــــة المرتقبة 
وهو مــــا يطــــرح قبل بــــدء المشــــاورات 
الرســــمية، الخميس، حزمة من الأســــئلة 
حول شــــكل حكومة الفخفاخ، هل ستكون 
حكومة كفاءات أم أنها ســــتكون سياسية 
في ضــــوء اتفاقات تحصل مــــع الأحزاب 

التي قد تشكل له حزاما سياسيا.

يقال إن مهمة الفخفاخ ستكون أسهل 
بكثير من ســــلفه الحبيــــب الجملي الذي 
أسقطت حكومته في البرلمان على اعتبار 
أن تقديم الأحزاب لأكثر من أربعين اسما 
لرئيــــس الجمهوريــــة لتكليفها بتشــــكيل 
الحكومة ســــيجعل من أمر اختيار رئيس 
الحكومة المكلف لفريقه الوزاري ميسّــــرا 
وغير محفوف بلاءات كثيرة من الأحزاب.

كمــــا تشــــي مواقــــف أهــــم الأحــــزاب 
الفاعلة أنها ذاهبــــة إلى تمرير الحكومة، 
فحتى حــــزب قلب تونس ولئــــن كانت له 
اعتراضــــات على تســــمية الفخفاخ، فإنه 
من المرجح أن يزكــــي الحكومة الجديدة 
بمنطق المصلحــــة الوطنية تقتضي ذلك، 
كلها مؤشــــرات تؤكّد أن رئيس الحكومة 
المكلــــف فــــي وضع قــــوة لا ضعــــف إذا 
وضعنا أيضــــا عاملا آخــــر وهو تخوف 
بعض نواب البرلمــــان الذين قد يجبرون 

على التصويــــت لفائدة تمريــــر الحكومة 
توجّســــا من كابوس الانتخابات المبكرة 

وخسارة مغريات مجلس نواب الشعب.

تحديات

وســــط كل هذه المؤشــــرات الإيجابية 
تبقى العديد من الاعتبارات الأخرى مهمة 
خاصة في ما يتعلق بكيفية المشــــاورات، 
فهل ستكون أولوية الفخفاخ هي نيل ثقة 
البرلمان مهمــــا كان الثمن حتى وإن كان 
ذلك بالخضوع لإملاءات الأحزاب؟ أم أنها 
ســــتكون قائمة على ما يريده الرئيس؟ أم 
ســــتضع علــــى رأس الاهتمامــــات وجوب 
نيل ثقة الشركاء الاجتماعيين في الداخل 

والشركاء الاقتصاديين في الخارج؟
رغم أن تسمية الفخفاخ وصفت بأنها 
وليــــدة صفقة سياســــية هندســــها رئيس 

حكومة تصريف الأعمال يوســــف الشاهد 
الــــذي كان أول من اقتــــرح الفخفاخ لهذا 
المنصــــب ومن ثم تبعه حزب التيار، فإنه 
يوجد إجماع مواز يقول إن قيس ســــعّيد 
بــــدأ بدوره في مــــرة من المــــرات القلائل 
يغوص فــــي ممارســــة الفعل السياســــي 
ويتقن قراءة الحسابات لا داخليا فحسب 

بل أيضا خارجيا.
عــــلاوة، على ذهــــاب الرئيس ســــعيد 
لإرضــــاء قواعــــده، فإنــــه أراد أيضــــا من 
خــــلال طــــرح اســــم الفخفــــاخ الانعطاف 
قليــــلا بالانقــــلاب علــــى بعــــض مواقفــــه 
التــــي بــــدت متصلبــــة مع بعــــض القوى 
الخارجيــــة وخاصــــة الاتحــــاد الأوروبي 
الأول  والتجــــاري  الاقتصــــادي  الشــــريك 

لتونس.
وبنــــي تصــــور قصر قرطــــاج على أن 
تونــــس ســــتصطدم مســــتقبلا بتحديات 

هائلــــة علــــى رأســــها المفاوضــــات مــــع 
صندوق النقــــد الدولي والبنــــك العالمي 
وأيضــــا دول الاتحــــاد الأوروبــــي خاصة 
فــــي ما يتعلق بمــــا يدفع إليه ســــعيّد من 
وجوب مراجعة لبعض الاتفاقيات ومنها 
اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد 
الأوروبــــي ”الأليكا“ ولذلك اســــتقر القرار 
على الفخفاخ الذي لا فقط يحمل جنســــية 
فرنســــية بل له علاقات طيبــــة ووثيقة مع 
شــــركاء تونس على ضفة البحر الأبيض 

المتوسّط.
لكـــن يبقـــى الحكـــم النهائـــي على 
وفـــق  حكيمـــا  كان  وإن  ســـعيّد  خيـــار 
بعض المحللين، مؤجلا إلى أن تُكشـــف 
تركيبة الحكومة الجديدة خاصة في ظلّ 
دفـــع بعض الأحزاب إلـــى تحويل وجهة 
المشـــاورات مجددا نحـــو المحاصصة 

المستحيلة.
فـــي كل هـــذا لا يمكـــن أخذ مســـألة 
تشـــكيل الحكومة الجديدة ببساطة دون 
الرجـــوع قليلا إلى الـــوراء بالتمعن في 
كل الشعارات التي كان يرددها الفخفاخ 
الذي كان بدوره مرشـــحا للرئاســـة في 
أواخـــر 2019 وقـــدّم للناخبيـــن العديـــد 
من الوعود في مختلـــف المجالات، فهل 
ســـيرضي بالنهايـــة رئيـــس الحكومـــة 
المكلف تصوراتـــه أم توجهات من كلفه 
أم رغبة من سيصوت له في البرلمان؟

إن حـــزب التكتـــل الديمقراطي الذي 
ينتمي إليه الفخفاخ، كان حزبا معارضا 
في عهد الرئيس الأســـبق زين العابدين 
بـــن علي، ثم دخـــل منظومـــة الحكم من 
بوابة حكومة الترويكا مع الإســـلاميين، 
كمـــا أنـــه حـــزب يقدم نفســـه علـــى أنه 
ليبرالي حداثي متمسّك في الوقت نفسه 
بالبعد الاجتماعي، إلا أن إلياس الفخفاخ 
يعـــرف في الدوائر الضيقـــة لحزبه بأنه 
الأكثـــر ميلا لليبرالية ولنظرية الســـوق 

الحرة.
هذا المعطى الأخير، لم يخفه الرجل 
خلال حملته الانتخابية الرئاسية، حيث 
تحدث عـــن وجوب تنمية علاقات تونس 
بشـــركائها الدولييـــن خاصـــة صندوق 
النقد الدولي وهو ما قد يدخله في حرب 
معلنة مع الاتحاد العام التونسي للشغل 
الذي ولئن أبدى موافقته المتحفظة على 
الفخفاخ، فإنه لـــن يبقى مكتوف الأيدي 
حاضرا ومستقبلا ولن يكف عن مهاجمة 
أي حكومـــة يعتبرهـــا مرتهنـــة إلـــى ما 

يسميه صناديق ما وراء البحار.
إن مهلـــة شـــهر يمنحها الدســـتور 
للفخفـــاخ انطلقت من الثلاثاء لتشـــكيل 
حكومتـــه وإن بـــدت فـــي طريقهـــا إلى 
المرور في البرلمان ستكشـــف حتى قبل 
البدء في مغامرة الحكم، أولا  شـــخصية 
رئيـــس الحكومة المكلـــف وثانيا قدرته 
علـــى إدارة المفاوضات، فهل ســـيلعب 
علـــى ورقـــة إخافـــة الأحـــزاب بكابوس 
الانتخابـــات المبكرّة أم أنه ســـيتوخى 
أم  الجميـــع  ترضـــي  ناعمـــة  سياســـة 
سيكون ســـجينا لمحاصصات الأحزاب 

وترضيات قصر قرطاج.

وسام حمدي
صحافي تونسي
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حكومة الرئيس بجرعة سياسية تفتح باب الرهان على الكفاءات الحزبية

 إلياس الفخفاخ.. مقامرة مفخخة بألغام الترضيات

طريق معبدة للحكم

ــــــق رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في تونس، الخميس، بصفة  ينطل
رســــــمية في إجراء مشاورات مع الأحزاب البرلمانية والمنظمات الوطنية حول 
ــــــه وفريقها الوزاري. مهمة تبدو أســــــهل بكثير مما اعترض  برنامج حكومت
حكومــــــة الحبيب الجملي من مطبات في ضوء وجود مؤشــــــرات سياســــــية 
تشــــــي بتحصيل الفخفاخ رضا أهم الأحزاب الفاعلة، لكنها مهمة لن تكون 
في المقابل محصنة من الترضيات والمحاصصات التي تتقاطع فيها النوايا 

والمسارات داخليا وخارجيا.

نأمل أن يكــــون الغبار السياســــي، 
الــــذي تصاعد مــــع طــــرح الرئيس 
التونســــي قيــــس ســــعيد اســــم إليــــاس 
الفخفاخ، لتشكيل الحكومة التونسية، قد 
هدأ بعض الشــــيء، بعد مرور يومين من 

هذا التكليف.
ما من شك أن الأمر حمل الكثير من 

المفاجآت، ولكن ليس بالضرورة أن 
تكون تلك المفاجآت سلبية، كما عبرت 
عن ذلك معظم ردود الأفعال المتسرعة، 

ونقول إنها متسرعة لأن أغلب المنتقدين 
للقرار، لم يمنحوا أنفسهم الوقت الكافي 

للتحليل، والقراءة بين السطور.
يبدو أن الفترة التي أمضاها 

الفخفاخ وزيرا في حكومة الترويكا 
متقلدا منصبين سياسيين لعبت دورها.

شارك الفخفاخ حينها في أول 
حكومة منتخبة بعد الثورة، قادتها 

الترويكا (ائتلاف بين حركة النهضة 
الإسلامية، وحزبين علمانيين هما 

المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب 
التكتل الديمقراطي من أجل العمل 

والحريات) تم تعيينه وزيرا للسياحة 
في حكومة حمادي الجبالي، ابتداء 
من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013؛ 

ولتوضيح الصورة نقول إنها مدة لم 
تتجاوز 14 شهرا.

إثر استقالة الجبالي، نهاية فبراير 
2013، على وقع اغتيال المعارض 

اليساري شكري بلعيد، اختير الفخفاخ 
لمنصب وزير المالية بحكومة، علي 

العريض، بين مارس 2013 ويناير 2014، 
أي لمدة عام واحد.

في ظرف عادي، يمكن الحكم على 
أداء أي وزير خلال عام أو أقل من عام، 
ولكن هل كان الظرف حينها عاديا في 

تونس؟ بالتأكيد لا.
ماذا يستطيع أن يفعل وزير سياحة 

في بلد لم يمض على اندلاع الثورة 
فيه بضعة شهور، ثورة توسعت لتطال 

جيران يشاركونه حدودا تمتد على طول 
أكثر من 500 كيلومتر، ووصلت إلى 

مصر وبلاد الشام؟ حتما لن يستطيع أن 
يفعل الكثير، حتى ولو جيء للمنصب 

بأكثر الناس خبرة وكفاءة.

الثورة التونسية كانت وراءها 
مطالب، على رأسها التشغيل، في بلد 

قاربت فيه نسبة البطالة 15 بالمئة، 
وكانت ضعف ذلك أو أكثر بين حاملي 

الشهادات العليا. حدث ذلك والعالم 
يشهد أزمة اقتصادية بدأت عام 2008، 
وتزامن وصولها إلى تونس مع اندلاع 

الثورة.
واكتوت في تلك الفترة دول 

أوروبية، عرفت الازدهار حتى وقت 
قريب، بنار الأزمة الاقتصادية الخانقة، 

وأوشكت على الإفلاس، لولا العناية 

الأوروبية التي سارعت لانتشالها من 
أزمتها. خضعت اليونان والبرتغال 
وإيطاليا لمطالب وشروط الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 

وكانت من بينها دول لجأت إلى بيع 
الجنسية مقابل المال.

في هذا المناخ استلم الفخفاخ 
منصب وزير المالية في تونس، ولمدة 

لم تتجاوز العام.
البعض ممن ينتقد اليوم اختياره 

لتشكيل الحكومة، يحمله مسؤولية 
المبالغة بالتعيينات في الوظائف 

الحكومية، وفي الوقت نفسه يلومه على 
خضوعه لمطالب واشتراطات صندوق 

النقد الدولي.
هل في هذا شيء من المنطق؟ كيف 
يكون ذلك، والشرط الأساس لصندوق 

النقد هو تقليص كتلة الأجور؟
رغم الإخفاقات، ما حدث في تونس 

وفق العالم أجمع، وبالمقارنة مع 
تطورات الوضع في دول الربيع العربي، 

لن نقول معجزة، ولكنه مثير حتما 
للإعجاب.

دعونا نقرأ قرار اختيار الفخفاخ 
لتشكيل الحكومة من منظار آخر، 

ونتوقف عن لومه في مهمة ما كان 
لأحد أن ينجح فيها ذلك الوقت، حتى 
وإن امتلك أكبر الخبرات وحاز أعظم 

الكفاءات.
من هذه الزاوية، من هو الرجل 

الذي اختاره الرئيس التونسي لتشكيل 
الحكومة؟

هو إلياس الفخفاخ، 48 سنة، قيادي 
في حزب التكتل الديمقراطي من أجل 
العمل والحريات. اختاره حزب تحيا 

تونس (14 نائبا) للمنصب، بعد رفض 
البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب 

الجملي، الذي طرحت اسمه حركة 
النهضة صاحبة الأغلبية البرلمانية.

وينتمي الفخفاخ إلى مدينة 
صفاقس، ثاني المدن التونسية، 

من حيث الأهمية الاقتصادية؛ ولد 
فيها عام 1972، وتخرج من المدرسة 

الوطنية للمهندسين، تخصص هندسة 
ميكانيكية في عام 1995.

سافر إلى فرنسا لمتابعة تحصيله 
العلمي، حيث نال درجة الماجستير 

في الهندسة الميكانيكية، من مدرسة 
”إينسا“ بمدينة ليون، وعلى درجة 
الماجستير في إدارة الأعمال من 

جامعة ”إيسون“.
وقبل عودته إلى تونس 

عام 2006، عمل في فرنسا 
وبولندا، في شركة 

عالمية للنفط. وتقلد إثر 
عودته إلى تونس منصب 
مدير عام شركة ”كورتيل“ 

المتخصصة في 
صناعة 
مكونات 

السيارات.بعد ثورة يناير 2011، 
التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين 

العابدين بن علي، التحق بحزب التكتل 
الديمقراطي من أجل العمل والحريات، 

الذي قاده رئيس المجلس الوطني 
التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر.

واختير الفخفاخ في فترة حكم 
الترويكا ليشغل منصبين وزاريين، 

ويشغل حاليا منصب رئيس المجلس 
الوطني لحزب التكتل، وكان مرشحه 
للانتخابات الرئاسية الماضية، لكنه 
لم يتمكن من تجاوز الدور الأول من 
الاستحقاق الرئاسي الذي جرى في 

منتصف سبتمبر الماضي.
ويتساءل المعارضون لاختيار 

الفخفاخ، وهو الأقل دعما من 
الأحزاب بين المرشحين، هل هو 

أقدرهم؟
قد تثبت الأيام أن اختيار 

قيس سعيد، المرشح الأقل دعما 
لتشكيل الحكومة، هو خطوة 
حكيمة. أما هل أن 

الفخفاخ أقدرهم؟ 
فذلك أمر لن نستطيع 

الحكم عليه بشكل 
قاطع اليوم، وحدها 

مياه السياسة 
ستثبت إن كان 
الفخفاخ يجيد 

العوم.
أما الذين 

باركوا الاختيار 
فاكتفوا بالقول 
”طالما اختاره 

رئيس الدولة، 
نحن راضون على 

هذا الاختيار“.

الرجل الذي اختاره الرئيس التونسي لتشكيل الحكومة

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

هل الفخفاخ هو الأقدر، سؤال لا 

يمكن الإجابة عليه بشكل قاطع 

اليوم، وحدها مياه السياسة 

ستثبت إن كان يجيد العوم
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